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  حوار مع الدكتور جمال الجزيري

  حاوره/ عباس طمبل

سيرة إبداعية تحمل في طياتھا عبق العلم الوافر والتواضع 

الجم الذي ينم عن حالة فريدة من المتخصص المتمكن من أدواته 

وعلمه، إنه القاص والناقد والشاعر والأديب دكتور جمال الجزيري 

ي بجامعة السويس بمصر الذي يعمل بتدريس الأدب الإنجليز

  .وجامعة طيبة بالسعودية

تعريف القارئ الكريم بشخصكم الجليل وبإصدارتكم  -

  .الإبداعية

بالنسبة للقصة بأنواعھا ما بين قصيرة وقصيرة جدا وومضة، 

نشرتُ حتى الآن سبعة مجموعات بداية من مجموعة فتافيت 

راء ) وانتھاء بمجموعتيّ اشتعال الأسئلة الخض2001الصورة (

) ولي الآن مجموعتان قيد الطبع 2011والطريق إلى الميدان (

ومضة قصصية بعنوان "كاميرا ونظرة عين"  635إحداھما تشمل 

قصة قصيرة جدا بعنوان "في انتظارِكِ  192والأخرى تشمل 

برُعمًا". وبالنسبة للشعر، نشرتُ ثمانية دواوين معظمھا عبارة عن 

وقصيدة القناع والومضة   رامقصائد قصيرة جدا ما بين الإبيج

 2002الشعرية. ولي كتابان منشوران في النقد الأدبي عامي 
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، وكتاب ثالث قيد الطبع، وثلاثة كتب بالإنجليزية في النقد 2010و

، بالإضافة إلى عشرات 2014و 2011الأدبي أيضا نشرت في 

الدراسات والبحوث بالإنجليزية والعربية المنشورة بداية من عام 

  .حتى العام الحالي 1998

  ـ البعض يطلق على نفسه رائد الومضة القصصية ماريك؟

الريادة في الأدب وھمٌ، خاصة في عصرنا الحالي. منذ مائة 

سنة مثلا كان بإمكاننا أن نقول أن فلان رائد كذا لقلة المدارس 

الأدبية. أما في عصرنا ھذا، فتنوعت مصادر المعرفة تنوعا مذھلا 

في اتجاھاتھم وأذواقھم ورؤاھم ولا يستطيع الناقد أو  وتنوع الكتاّب

القارئ أن يحصر عدد الكتاب أو مطبوعاتھم كي يقول إن فلانا رائد 

ھذا أو ذاك. يمكنك الآن أن تقابل عشرات الكتاّب الذين ربما ينتمون 

لنفس البلد وتجد كل منھم ينھل من منابع أدبية مختلفة وله رؤيته 

ص، فھل يمكنك تصنيفھم إلى مدارس أو الخاصة وأسلوبه الخا

رواد؟ قديما كانت المدارس الأدبية متتالية على مستوى الزمن 

باستثناء الفترات الانتقالية التي تفصل وتصل بين مدرستين في آن. 

أما الآن فھناك عشرات من الاتجاھات توجد في ذات الوقت ولا 

 - متابعة والنقد إذا أخلصوا وكانوا جادين في ال -يوجد نقاد يكفون 

لمتابعة ھذا الكم الھائل المتدفق من الإبداع. أما بالنسبة لمن يطلق 

على نفسه رائد كذا، فھذا مريض نفسي ومدَّعٍ في الغالب لأن ھذا 
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اللقب يطلقه النقاد على الكاتب بعد استقصاء أكبر عدد ممكن من 

تتبع النصوص التي تنتمي لنفس الاتجاه الذي يمثله الكاتب وبعد ال

  .التاريخي لظھور ھذه النصوص

ـ تأسيس مجموعة أديبة مسؤولية كبيرة رأيت من ليس له 

مقومات تقديم جمل مفيدة ويؤسس مجموعات أديبة لغرض أو 

  لآخر؟ 

يفُترض أن كل شيء في حياتنا مسئولية كبيرة حتى في الأمور 

التي قد نراھا عكس ذلك مثل لعب المرء مع أطفاله على سبيل 

. من وجھة نظري، تأسيس مجموعة على الفيسبوك مسئولية المثال

كبيرة ولابد لمن يقوم بتأسيس مجموعة أن تكون له رؤية مختلفة 

تسد العجز في المجموعات الأخرى، خاصة إذا كانت ھذه 

المجموعة تختص بفن مازال يحبو مثل الومضة القصصية بالرغم 

وا الومضة قبل من أن ھناك عشرات الكتاب في عالمنا العربي كتب

ظھورھا على الفيسبوك بسنوات طويلة. ولكن حال الفيسبوك الآن 

يدعو للرثاء لأن "كلّ من ھبّ ودبّ" يؤسس مجموعة بلا رؤية 

وبلا إحساس بالمسئولية ويكتفي بإبداء الإعجاب والمديح من خلال 

تعليقات من قبيل "رائع" و"جميل" و"مدھش"، وھي تعبيرات 

ل صورة ذھنية زائفة عن نفسه وعن فن تجعل صاحب النص يشكّ 

الومضة على سبيل المثال، وأمثال ھؤلاء المؤسسين لا يسعون 
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سوى إلى تلميع أنفسھم كي يقال عنھم إنھم أصحاب مجموعة كذا أو 

  .كذا وإنھم أساتذة كبار في فن الومضة

ـ ماريك في التسابق على الفيسبوك وخصوصًا الومضة 

  والقصة القصيرة جدًا؟ 

المُفترض أن التسابق شيء محمود يشجع الكتاب على  من

التنافس وتقديم أفضل ما لديھم. ولكنه يحتاج إلى رؤية ناضجة 

وواعية ممن يقومون على المسابقة أو ممن يحكّمون ھذه المسابقة أو 

تلك. وھذا الوعي نفتقده كثيرا على الفيسبوك، فالمسابقات مرتبطة 

لھا وليست بتقديم أدب جيد  بالترويج للمجموعات وجذب أعضاء

معاصر يمكنه أن يكون رافدا تجديديا ومقوّيا للأدب العربي بوجه 

عام. وللأسف، معظم مجموعات القصة الومضة على سبيل المثال 

ليست مواكبة لمفھوم الأدب المعاصر من الأساس، إذ تنظر للأدب 

ة نظرة شعبية قد تكون مستمدة من العصور الوسطى، فالأدب بالنسب

لھم عبارة عن مقولات أخلاقية وحكم وأمثال وتعليقات، فھم ليس 

لديھم الوعي النوعي، وأقصد به الوعي بإطار نوع أدبي محدد 

والكتابة في ظل ھذا الإطار ومحاولة التجديد فيه. إذا سألت معظمھم 

عن الفرق بين الخبر والمقولة والتعليق والطرفة والخاطرة والقصة 

قصيرة جدا والقصة الومضة والسرد الفني القصيرة والقصة ال

والسرد الحياتي اليومي، لن يستطيع معظمھم الإجابة على ذلك. 
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ولذلك أرى أن التسابق بشكله الحالي أضراره أكثر من منافعه إذا لم 

يقترن بوعي نقدي وأدبي ونوعي وإحساس القائمين عليه بالمسئولية 

  .تجاه الأدب العربي بوجه عام

قات عمومًا في الوطن العربي أعرف أنھا تحمل ـ عن المساب

بعض الملاحظات وقد تدخل فيھا الموازنات والمجاملات في بعضھا 

  ليس جلھا للأمانة؟

لي خبرة طويلة في المسابقات بحكم اشتراكي فيھا متسابقا منذ 

أن كنتُ طالبا فيما يطلق عليھا الآن جامعة سوھاج في بداية 

تُ في عدة مسابقات منھا في الشعر تسعينات القرن الماضي. وفز

قيمتھا  -خارج نطاق الفيسبوك  -والقصة والنقد. إذا كانت المسابقات 

المادية قليلة، في الغالب يوجد فيھا قدر من الموضوعية. أما إذا 

كانت قيمة الجائزة المالية أو الاسمية كبيرة، ففي الغالب توجد فيھا 

جدا حول ھذا الموضوع تربيطات، وكتبتُ بعض القصص القصيرة 

في مجموعتي اشتعال الأسئلة الخضراء وفي انتظاركِ برعمًا. وإذا 

كانت المسابقة على مستوى العالم العربي، ففي الغالب ھناك 

  .حسابات إقليمية وثقافية وجغرافية تحكمھا

ـ حتى جائزة نوبل يقول العرب إنھا تدخل ضمن إطار 

يھات تھدف لأغراض ما غير التي تحركھا لوب   الموازنات المعقدة

الأديب   الإبداع، ولفطنتكم الفائز الأخير وما شيع عنه في بلده
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نسى العالم وعاش في باريس في   (باترك موديانو )   الفرنسي

شبه عزلة عن الوسط الأدبي رافضًا إجراء المقابلات الصحفية، 

 حتى نسي العالم ترجمة أعماله إلا القليل منھا لتقتصر شھرته على

الفرنسيين، الأمر الذي كان سبباً في دھشة الكثيرين بفوز أديب 

بجائزة نوبل للآداب لعامنا الحالي ولا يعرفه أحد، وكأنه وقع في 

ثقب ذاكرة العالم الأسود، ليعتبر موديانو فوزه صدفة لقرين لا 

يعرفه يحمل نفس الاسم.. وأن اللغة العربية لا تدخل ضمن اللغات 

  .ةالحية ضمن الجائز

لا أستطيع التعليق عن جائزة نوبل لأن معظما ما يقال عنھا 

مجرد ظنون وليست لدي وسيلة للتحقق من ھذه الظنون. أما مسألة 

الانعزال، فأنا أعتبر نفسي منعزلا ولا احتك بالجماعات الأدبية 

والثقافية ولم أتقدم لعضوية أي مؤسسة ثقافية كنادي القصة واتحاد 

، ولم أشارك بالعمل العام إلا في مطلع الألفية الكتاب مثلا في مصر

الجديدة فبدأت أشارك في المنتديات ووجدت أنھا تستھلك وقتي كله 

وانصرفت عنھا، ومع تأسيسنا سويا لسنا الومضة بدأت أشارك بقوة 

في العمل العام بھا نظرا لأنني أحسستُ بالمسئولية تجاه فن الومضة 

الأدبية ولأن الفوضى المتفشية على  لأنني أكتب الومضة منذ بداياتي

الفيسبوك جعلتني أضطر لأن أفيد المجموعة بخبرتي الأدبية 

والنقدية. وأستطيع ھنا أن أجيبك عن الشق الأخير من السؤال 
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الخاص باللغة العربية. عندما تكون لدينا مؤسسات ثقافية عربية لھا 

الأدبي ثقِل عالمي وتستطيع أن تتبنى مشروعا عالميا لترجمة 

العربي إلى اللغات الأخرى بلا واسطة أو مجاملات أو تربيطات أو 

موازنات، يمكننا أن نتحدث بعد أن نرى إنجاز ھذه المؤسسات عما 

إذا كانت اللغة العربية تعاني تھميشا أم لا. إذا كان الأديب العربي 

مھمّشًا في بلده ويعاني الأمرين في سبيل نشر كتبه ولا يتم الترويج 

ه ولا يتناول معظم النقاد أعماله بموضوعية، كيف تتوقع منه أن ل

ينتشر عالميا. معظم الأدباء الآن ينشرون على حسابھم الخاص 

بالرغم من أن كتبھم تحمل اسم ناشر، ولا تتكفل المؤسسات الثقافية 

بطبع أعمالھم إلا في حدود ضيقة جدا وحسب إلحاحھم على من 

كنت تعرف أحدا في مؤسسة ثقافية ما بداخل المؤسسة. بمعنى إذا 

تقوم بالنشر وألححتَ عليه، يمكنه أن ينشر لك كتابك ليتخلص من 

إلحاحك في المقام الأول. أما إذا كنتَ ممن لا يقبلون فكرة الإلحاح 

أو الواسطة، فعليك إما أن تحتفظ بمخطوطاتك في درج مكتبك أو 

  .رتكتطبعھا على حسابك وعلى حساب قوت يومك ويوم أس

ـ ماذا عن الساحة الثقافة ھذه الأيام كيف تراھا بصفتك 

  .متخصصا في النقد الأدبي ومبدعا متعدد المواھب

لا يمكننا أن نتحدث عن ساحة ثقافية واحدة. في كل بلد عربي 

ھناك ساحة رسمية يتم فيھا الترويج لنوعية معينة من الكتابة. وھناك 
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لتي ستحقق أكبر نسبة مبيعات ساحة خاصة يتم فيھا الترويج للكتب ا

أيا كان محتواھا ولا بأس من أن يؤجر الناشر مجموعة من الكتاب 

أو النقاد ليروجوا لھذه الكتب في الصحف والمجلات وعلى مواقع 

الانترنت أو أن يقوم الكاتب ذاته بالاستعانة بشلَّته لتحقيق ھذا 

نظري الھدف. وھناك ساحة غير رسمية وھي التي تمثل من وجھة 

الأدب الحقيقي وفيھا الكثيرون من المظلومين ثقافيا وإعلاميا وأدبيا 

ونقديا، وفيھا أيضا تنوع واتجاھات شتى لأن الكثيرين من الكتاب 

فيھا يطورون أنفسھم بناء على ذائقتھم الشخصية وقراءاتھم 

  .المتنوعة محليا وعالميا بعيدا عن أي نوع من الوصاية

وعة سنا الومضة إلا ترى من الأفضل ـ إذا قدر النجاح لمجم

إدخال القصة القصيرة جدًا مع الومضة كي تصبح فن سردي ينظر 

  له مع الومضة؟ 

سيقدّر لسنا الومضة النجاح بإذن الله مع تكاتف جميع أعضائھا 

وإدارتھا في سبيل تحقيق الھدف منھا وھو التأصيل لفن الومضة 

الدمج بين الومضة وترسيخه وربطه بفنون السرد. لكن مسألة 

والقصة القصيرة جدا، فأظن أنھا ستكون مفارقة تاريخية ونوعية. 

إذا تكلمتُ عن تجربتي في ھذا المجال، في مجموعاتي القصصية 

كنتُ أنشر القصص القصيرة  2010و 2001المنشورة ما بين 

والقصيرة جدا والومضة في نفس المجموعة لأنني ساعتھا لم يكن 
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نني من أن أفضل بين ھذه الأنواع ولم تكن ھذه لدي وعي نوعي يمك

الأنواع قد استقلت استقلالا تاما عن بعضھا البعض. أما في 

وھما اشتعال الأسئلة  2011المجموعتين اللتين نشرتھما في 

الخضراء والطريق إلى الميدان، فخصصت المجموعة الأولى منھما 

دا" على للقصص القصيرة جدا بالرغم من أنني لم أضع كلمة "ج

غلاف المجموعة وخصصت المجموعة الثانية منھما للقصة 

القصيرة المعتادة بالرغم من أن ھذه المجموعة تحتوي على رواية 

قصيرة وربما نشرتھا مع المجموعة اقتصادا لتكاليف الطباعة. أما 

في المجموعتين اللتين قيد الطبع الآن، فكنت أنوي في البداية نشر 

، ولكنني كي أؤكد للقارئ أن الومضة مجموعة الومضات فقط

صارت نوعا مستقلا بذاته بعيدا عن القصة القصيرة جدا قمت 

بإعداد قصصي القصيرة جدا للنشر ليصدر الكتابان في نفس 

  .التوقيت وبإشارة مختلفة للنوع القصصي على غلاف كل منھما

ـ حتى القصة القصيرة جدًا لم تجد حظھا في التنظير ، فكيف 

  ا الفن الوليد أيضًا؟ترى ھذ

المشكلة في العالم العربي بوجه عام تكمن في غياب حركة 

نقدية واعية ومتكاملة، ومعظم النقاد يقومون بجھود فردية بدون 

دعم من أحد وكأن النقد أصبح في بلداننا ھواية مثله مثل الإبداع 

بالضبط. والمؤسسات الثقافية لا تتبنى مشروعات نقدية تنظيرية 
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ية، فمعظم وقتھا يتم استھلاكه في الاحتفالات والمؤتمرات تأصيل

والمناسبات. ولذلك تجد القصة القصيرة جدا لم تأخذ حقھا في النقد 

والتنظير، كما أن ھناك خلط بين المفاھيم المستمدة من القصة 

القصيرة جدا وترجمتھا عن الغرب ومحاولة استقاء مفاھيم خاصة 

ما نكتبھا نحن. فالأشكال الأدبية ليست بنا من القصة القصيرة جدا ك

أدوات خالصة بعيدا عن الثقافة التي تنشأ فيھا، وإنما ترتبط بھذه 

الثقافة وبرؤيتھا للعالم وبامتدادھا التاريخي وبنمط حياتھا اليومي 

  .وبصراعاتھا ومشاكلھا الحياتية

ـ ماذا عن الومضة القصصية في ميزان الناقد المتخصص 

  دكتور جمال؟

ى مستوى النقد، الومضة القصصية مازالت في طور عل

البداية، ونحاول جميعا في مجلة سنا الومضة الالكترونية ومن خلال 

النقاشات على المجموعة أن نبلور رؤية نقدية أصيلة للومضة، 

وھذه الرؤية ستكون تراكمية، فبالرغم من أننا جميعا قطعنا شوطا 

تحتاج إلى الكثير نقديا.  طويلا في ھذا المجال، مازالت الومضة

الومضة الأصيلة ضرورة عصرية وسيكُتب لھا البقاء إذا تمت 

رعايتھا نقديا وانتبه كتابھا إلى ضرورة رفع الجودة الإبداعية فوق 

  .الانتشار والاستسھال
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ـ كيف ترى المجموعات المنتشرة على موقع التواصل 

مومًا الاجتماعي وما مدي تعدد مجموعات الومضة القصصية ع

  والمجموعة الأخرى دون متابعة ممن قام بأنشائھا؟ 

أجدُني ھنا أيضا مضطرًا للحديث عن المُفترض وعن الواقع. 

من المفترض أن التعدد يدل على التنوع والثراء والتكامل، الأمر 

الذي يصب في مصلحة الومضة في النھاية. لكن الواقع يقول عكس 

ه: لماذا يكون فلانا مجرد عضو ذلك، فالتعدد ھنا الھدف الأصلي من

في مجموعة؟ لماذا لا يكون ھو مدير مجموعة فيؤسس مجموعة 

خاصة؟ كثيرون يھربون من الجدية التي تتعامل بھا سنا الومضة مع 

الومضة كفن سردي لابد أن تكون به مقومات سردية أصيلة 

ويذھبون إما للتحكيم في مجموعات أخرى أو لإنشاء مجموعات 

ولو كانت لديھم رؤية بديلة لرؤية سنا الومضة، سيكون  خاصة بھم.

ذلك رائعا بالتأكيد. لكن كما ذكرت أعلاه، لا توجد رؤية نقدية 

وإبداعية واعية في معظم مجموعات القصة الومضة. ولذلك يؤدي 

التعدد إلى الفوضى وحيرة الكتاّب الذي يتلمسون طريقھم. فتجد مثلا 

موعات، وعندما يرسلھا للنشر على كاتبا فازت ومضاته في عدة مج

سنا الومضة يتم رفضھا. وھنا يقع العضو في حيرة: فإذا كان مبدعا 

أصيلا سيطرح على نفسه الأسئلة ويحاول أن يستفسر ويتابع 

ويتناقش إلى أن يصل إلى رؤية حقيقية للومضة. أما إذا كان يبحث 
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عن الشھرة والانتشار، سيحصر نفسه في المجموعات التي 

ستحسن ما يكتبه دون أن يعي أن ھناك شيئا اسمه السرد وله فنونه ت

  الأول. وأساليبه أو أن الومضة فن سرد في المقام

ـ مجموعة "سنا الومضة" ستكمل عامھا الأول في يناير 

المقبل، كيف ترى المجموعة في عامھا الأول وماھي خطتكم 

  لتطويرھا؟ 

، لأن سنا الومضة كان عاما شاقا على الجميع، إدارة وأعضاء

منذ بدايتھا أدركت مدى الفوضى على الفيسبوك فيما يتعلق بالومضة 

ووجدت أن معظم الومضات المنشورة في المجموعات الأخرى 

وفي سنا الومضة ذاتھا في أسابيعھا الأولى كانت مجرد حكم وأمثال 

  .وتعليقات وخواطر وتلاعب بالألفاظ ومفارقات عبثية

ومضة في فبراير ومارس وأبريل ولذلك سارعت سنا ال

نصوص تقريبا في  10بعقد ورشة نقدية أسبوعية يتم تناول  2014

الورشة الواحدة من جميع جوانبھا لتبديد الكثير من الأوھام حول 

بإنشاء مجلة سنا  2014كتابة الومضة، وسارعت أيضا منذ فبراير 

ات الومضة حتى تستطيع أن تواكب الومضة نقديا وتبلور النقاش

والتعليقات في مقالات ودراسات مكتملة تمثل لبنات أولى في 

التنظير للومضة كفن سردي. أما بالنسبة لخطة تطويرھا، فكما تعلم 

أنا مجرد فرد وسط مجموعة وتجري الإدارة حاليا مناقشات مكثَّفة 
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لبلورة رؤية إدارية وتطويرية جديدة للمجموعة، وأول خطوة في 

جموعة لأعضاء آخرين منھا بالإضافة إلى ذلك انتقال إدارة الم

انتقال  2014الأعضاء المؤسسين. إذا تم مع بداية شھر نوفمبر 

إدارة المجموعة إلى إدارة جديدة، فلقد قامت الإدارة الحالية المتمثلة 

في عصام الشريف وعباس طمبل وجمال الجزيري بتسليم السلطة 

سوريا وحسونة العزابي تسليما سلميا إلى الأستاذين بسام جميدة من 

من ليبيا، تعزيزا لمفھوم تداول السلطة ورغبة في توسيع نطاق 

الإدارة بحيث يمكن للمجموعة في قابل الأيام أن تصير مؤسسة 

  أدبية فيسبوكية راسخة ومتنوعة. 

  ـ كيف رأيت كتاب المجموعة وما مدي تقبلھم للنقد؟

فيھا العديد من لا نستطيع أن نتكلم بصيغة التعميم، فالمجموعة 

الأعضاء، وھذا التنوع يوحي بتنوع في الاتجاھات والميول وفي 

صورة الكاتب عن ذاته. ھناك أعضاء يحرصون على تطوير 

أنفسھم وأساليبھم وبالتالي يكونون حريصين على الاستفادة من أي 

تعليق أو ملاحظة نقدية. وھناك أعضاء لا يتقبلون التعليقات أو 

ة لأنھم يجدون ثناء على كتاباتھم في مجموعات الملاحظات النقدي

أخرى أو فازت ھذه الكتابات في مجموعات أخرى ومن ھنا يظن 

صاحبھا أنه فوق النقد أو يحس أنه يريد أن يحافظ على صورة 

  الذات الوردية الجميلة أمام نفسه وأمام الأعضاء الآخرين. 
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ية علمًا ـ بعد الربيع العربي كيف ترى مستقبل البلدان العرب

  بأنه يوجد أثر بالسلب على الحركة الثقافية في بعض البلاد؟

لا أستطيع أن أتكلم عن البلدان العربية بوجه عام. لكنني 

أستطيع أن أتكلم مثلا عن حركة النشر والحالة الثقافية في مصر 

لأنني أتابعھا جيدا. وسأتكلم ھنا عن المؤسسات الرسمية، فلقد تم 

شر في معظم ھذه المؤسسات لدرجة أن بعضھا تقليص ميزانية الن

تم إلغاء بند النشر منھا تماما، وكان لي في إحداھا كتابا عن قراءة 

الثورة بأثر رجعي قرأت فيه بعض قصائد ديوان "خديجة بنت 

) للشاعر 1988الضحى الوسيع" (الطبعة الأولى صدرت عام 

وبعد أن  .2011السمَّاح عبد الله على ضوء معطيات ثورة يناير 

كان مقبولا وجاھزا للنشر في تلك الھيئة أو المجلس، تم إيقاف النشر 

فيھا مع تولي الوزارة الجديدة وتم تحويل الكتاب إلى ھيئة أخرى 

لينتظر دوره في النشر بالرغم من أن موعد نشره في الھيئة الأولى 

 كان منذ أكثر من سنتين. كما أن تكلفة الطباعة بعد ارتفاع الأسعار

بعد ثورات الربيع العربي أثرت على حركة النشر الخاص وعلى 

سعر الكتاب: من الذي يشتري كتابا اليوم بخمسين أو مائة جنيھا 

وھو يعاني في سبيل الحصول على لقمة عيشه اليومية؟ وأظن أن 

الحركة الثقافية صارت مرتبطة بالتوجھات السياسية لنظام الحكم 
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ميزانية التي يخصصھا ھذا النظام للثقافة مثلا، وبنظرته للثقافة وبال

  والنشر والأنشطة الثقافية. 

ـ رأيت معظم الأعمال الروائية تتشابه في الأفكار لكنھا 

تختلف في الحبكة السردية وتوظيف الشخوص وتناول سماتھا عن 

كل أديب، ماذا عن ھذا التشابه العفوي ھل يبعث الملل في نفس 

  تج عن تقليد الكتاب لبعضھم البعض؟ القارئ؟ ھل ھذا التشابه نا

يحدث أحيانا أن تجد رواية كان لھا صدى كبير عند نشرھا 

فيقوم كتاب آخرون بتقليد أسلوبھا. لكن الأدب الأصيل مرتبط 

بالتفرد وبمحاولة الكاتب خلق عالم روائي خاص به. التشابه حتى لو 

ريا من كان عند الكاتب الواحد يبعث على الملل. أذكر روائيا مص

كتاب الستينات كانت أعماله الأولى خروجا على المألوف في السرد 

وتمردا على السلطة السياسية، وكانت أعماله ھذه من الأعمال 

المفضلة لديّ. لكنه بدأ يكرر نفسه في الروايات الأخيرة وصار مملا 

ولا يقدم لنا جديدا وصارت الرواية لديه انعكاسا مباشرا لواقع 

التجريب يكون رائعا في بدايته، ولكنا عندما يقوم  سياسي كئيب.

نفس الكاتب أو كتاب آخرون بتكرار التجربة مرات كثيرة يصير 

ھذا التجريب تقليدا ويفقد طاقة وجدته وروعته وبالتالي يتحول إلى 

  .قيد على المبدع
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ـ ھنالك مقولة تقول: "إن العرب لا يقرؤون وأن الھندي 

العام ألف الكتب في حين أن العربي يقرأ  على سيبل المثال يقرأ في

  "فقط أسطر بالمقارنة مع الشعوب الأخرى

عدم القراءة انعكاس لمجمل الحياة العربية. العرب لا يعيشون. 

العرب يقفون خارج الحياة وينظرون إلى من يعيشون الحياة نظرة 

تعالٍ واستنكار، فينصّبون من أنفسھم حكَّاما وينصبون مقاصل 

على أساس أن العرب أنفسھم ھم خير البشر. في الغالب،  للآخرين

معظمھم ليس لديه القدرة على التأمل وليس لديه القدرة على إدراك 

جوانب النقص في حياته. عدم القراءة يوحي بالاستغناء وبالترفع 

وبالاستمتاع بالجھل. ولذلك تجد مثلا معظم الومضات المكتوبة على 

الخارج وتقيمّ سلوك الشخصيات وتميل الفيسبوك تنظر للحياة من 

إلى الحكمة والمثل والتعليق، دون أن يدخلنا الكاتب في "حياة" 

الشخصية من خلال موقف سردي يجسد لقطة من حياة ھذه 

الشخصية. وھناك جانب آخر اقتصادي يرتبط بعدم القراءة وھو أن 

أسعار السلع في عالمنا العربية صارت عالمية في أن الرواتب 

الدخول مازالت محلية ضعيفة، وھنا تبرز فكرة الأولويات: ھل و

  أشتري كتابا أم أشتري طعاما لي ولأھلي؟
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ـ رأيتُ أثر عدم الاطلاع رواد "الفسيبوك" خصوصًا على 

النصوص الطويلة بصفتي مؤسسا معك والأستاذ عصام الشريف 

في مجموعة سنا الومضة لمَِ ننشره من مقالات نقدية أليس ھذا 

  ثير للإحباط؟م

للأسف الفيسبوك يقوم في الغالب على فكرة التيك أواي، 

بمعنى أن معظم رواده يتعاملون معه تعاملا سريعا دون أن يتوقفوا 

عند التفاصيل ودون أن يعترفوا بمفھوم التراكم المعرفي. معظم 

أعضاء المجموعات يدخلون على نصوصھم فقط ويتابعون ما عليھا 

انت التعليقات إيجابية يتفاعلون معھا أما إذا كانت من تعليقات وإذا ك

غير ذلك فيكتفون بالھجوم أو الصمت. وبالنسبة للمقالات 

والدراسات النقدية التي ننشرھا على سنا الومضة وفي المجلة 

الإلكترونية للمجموعة، ھل نكتبھا لأعضاء سنا الومضة فقط أم 

مساھمة في إرساء نكتبھا للمبدين العرب بوجه عام وللتاريخ ولل

اللبنات النقدية التي تنظرّ للومضة كفن سردي؟ أظن أن الھدف 

الثاني ھو المنشود ولذلك لابد أن تخرج الدراسات مكتملة وتغطي 

جوانب عديدة من الموضوع الذي تتناوله بصرف النظر عن طولھا 

أم قصرھا. لو وضعنا في أذھاننا ھذا الھدف لن نشعر بالإحباط، 

  أن الجو العام قد يدعو لھذا الإحباط. بالرغم من 
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  ـ كيف ترى جيل اليوم وخصوصًا مبدعين الفسيبوك؟

وأتكلم عمن يدركون  -جيل اليوم جيل ثائر في معظمه 

وھذه الثورة ستتمخض في  -مسئولية القلم ويسعون لتطوير أنفسھم 

النھاية عن اتجاھات أدبية راسخة وأصيلة ومتميزة مھما كانت 

ية للأعين الآن. وكذلك الأمر في الفيسبوك، فالفوضى الفوضى باد

المتفشية فيه لا يمكن أن تدوم كثيرا، ولو خرجنا كل سنة بعشرة 

كتاّب متميزين في مجموعة سنا الومضة على سبيل المثال سيكون 

ھذا إنجازا كبيرا. فالأثر تراكمي كما أشرت من قبل، فالاعتناء 

ھناك ومواصلة ھذا الاعتناء وھذا  بكاتب ھنا أو الترسيخ لفكرة نقدية

  الترسيخ سيحقق نتائجه في المستقبل القريب أو البعيد. 

ـ ماھي النصائح التي تود تقديمھا لھم حتى يستفيدوا من 

  تجربتكم الكبيرة؟

ھي النصائح التي يستشعر أي مبدع أصيل حاجته إليھا: التأمل 

ا؛ تأمل أساليب في الحياة والظواھر الاجتماعية والحياتية من حولن

الآخرين وكيف يعبرون عن تجاربھم السردية المختلفة؛ الاھتمام 

باللغة العربية وجمالياتھا وتاريخھا ونحوھا وصرفھا وأساليبھا 

ومراعاة الأسلوب للتجربة التي يتم التعبير عنھا؛ الحرص على 

الجودة وعدم التسرع في النشر؛ النظر إلى النص على أنه غير 

لي تمكن إعادة النظر فيه مرات حتى يصل إلى مرحلة مقدس وبالتا
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فيھا تميز وجدة وإبداع أصيل؛ البعد عن تقليد غيرھم وإن كان التقليد 

مرحلة طبيعية في بداية حياة الكاتب، فلابد أن يكفَّ عنه في مرحلة 

معينة ويبدأ في البحث عن صوته الخاص؛ متابعة الدراسات 

ول النوع الأدبي الذي يكتبه الأديب؛ والنقاشات النقدية التي تدور ح

القراءة في العلوم الإنسانية كعلم النفس والفلسفة وعلم الجمال وعلم 

والاجتماع وما إلى ذلك؛ القراءة في تاريخ الأدب وتطور الأشكال 

  .الأدبية وما يسمى الآن بعلم اجتماع الأدب

ـ عن الناقد والمبدع ماھي المشاريع التي تفكر كي تضيف 

  .تبة العربية ككتب نقدية أو إبداعات روائية قريباًلمك

على مستوى الإبداع، لديّ كم ھائل من النصوص الإبداعية 

في القصة بشتى أنواعھا والراوية القصيرة والشعر والمسرح تكفي 

لطباعة عشرة كتب على الأقل لم يتم نشرھا بعد. وأعد الآن لنشر 

للقصة القصيرة جدا.  مجموعتين: واحدة للقصة الومضة والثانية

وعلى مستوى النقد، نشرت ھذا العام كتابين بالإنجليزية في ألمانيا 

وتم قبول بحث لي بالإنجليزية أيضا للنشر في مجلة أوربية ستصدر 

في نھاية شھر نوفمبر الحالي. وبالنسبة للنقد باللغة العربية، كتبتُ 

دراسات كثيرة عن الومضة القصصية تمھيدا لإعداد كتابين وأكتب 

عنھا: أحدھما يتناول شتى جوانبھا الفنية والخطاب النقدي الدائر 
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حولھا والآخر يضم ما أضعه من مصطلحات نقدية خاصة بالومضة 

  .أتوصل إليھا أثناء كتابة ھذه المقالات والدراسات
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